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!يمالدقأب!

العلافنهـة.دائرةلارسمم،)*(ذص!لمتيم؟رشفيج!

ور.كن؟هذاهل

الادب.س!يرةهيذاتهاالمح،ولةهذهولكن.محاولة

ف!صين!فهىءانمهضاه،واحدةقى8د،ؤ؟أنتمن:تس)حمأان

يرويلانه،الادبولكن.ارظرقدائرةتوسعالتيالارتي،كحالة

5ابقا.حوارايتابعكمانه.الص*وبةهذهيتجاوز،الانسانفصة

عبر،للوصولوكلنثو!مشتركافطدفيسعييبدمهـ،على"وقي

التجريد.منمنطفةاًقربالىم،مختلف!ةسياق!ات

يستواحدة،الكونيةالحالةلان،بهدالمنظقةهمذهاىاصلام

زالتماالوا"لمهالغةا،ولانمتفاوتةوجودناوفء،!!ؤفا?-ليولان

وها.والمسه!وياتالاشكاللمدةلمنهصراعاتعيرت!وش!-،عنتبحث

وهع.الصراعفيد2نهواخت!يارالصفاتهالانسانا""لاكقضا؟رالت

الانهالى،قضايامنشعترك41تجسيدالىءموحاالادبيظل،ذلك

الانسانية.لمةالصلاقامة

لا!وناكتباتكب.!كغباءينتىولا،لاعينتىاكتبلاافكي

معشللىبصويتوقاحضوراالىالالحاحهذاوان.حافرا

ذاتها.الحبةومع،الشاملالاؤ-،نيالحضور

ب-إمالاتن!ققاملماذا؟نحضرلمروذا.جمي!؟حغرلم

ؤصصناولهل.وم!حاول"،وتاتيخسا،ؤص!ةمنالكلان؟المنشود

لحالاتااكضسر،ةياواؤرا!ياشعوبابناءشءشأ،ومحاولاقنا

خارحموضوعةؤ"رتينافيكأيرةثمه*وبألتزافما.تشابهاالانسانية

التأثيرالفهالوفيتشاءك!غحياتها"تسكيلفيالابداعيةالمشاركة

مجاب!صةالسىمم!وعةزالتوما.ولغض4ا)!رمضمونعلى

اًلداخل.فيءاسلبةافديدة-لأتتجلبفيخذالزريالخارجيالتحدي

عنالانصراف!!رفئاالتيالمعوقاتابرزاحدباليةالامبراتزاوما

وثقافتناالجديثلاصلياتناابداععلىقدراتضااخبارنحوالاكمل

.والحرةالمتحر!ة

ق!صتنا؟ماهي

يةم!-وراللذانالاسا-يانالجوهرانهماوالضريةاومحرران

اقياالقصةهيهذه.الواسعةبلادفافيالادبيقىاطناحومسا

اتحاداليهاد!اطوكيوهـىلمموةالمقا!ةهذهاليث!ماعركتب)*(

فيوعقدتالعربلكتابامعتضاءفءكأتعبيرابانبنا؟اا،ورتاب

.791!أ"مىوز5خفىحزيران25

أالغم!!فهوووثة

يبومالكبيراننحبموان.لص!!لياونشاطهـناكطبتف،ؤكينرويها

!ميناففي.اخرىجهةمنويصوغها،جهةمنا)!كىيدةولادنضا

مظاهـرمنعليهاتراكممماذوازضانحررا!صراعالضوررر-عبرالى

اةشحدي!يدالذكي"الجديد"ومن،صالحايعدلحالذيالفديم

ينفع.لاا!نبىاقديمفيالحياةلبعثعلإط4فرصالاجنبي

ذلكأىثكيف.اكرابحالكأ!جمطاؤ!سظعلىعثرنالقد

هذهنعي)انهواهميةالاكثر.السؤالهذامهـمسالمجس؟حمثومتى

.واختياراتااتجاهاتبينالتقاطعنقط!ةيحددادراكهالان،الحالة

نادنرير-كمان!ونكيف؟والامادالجنوربينالالفةذ!!كيف

3يف؟الحبةهناغتصبوناالدينمن.،ةالحبنعتصبكيف؟نكون

صوتك؟وصوتي،واناوانتوانتانااكون

علاغءءناكثر،!مغارزالولا،الم!نكان..الارضكانت

ا!رسة،الارض.بهالنادخللاوراثة*نواكأر،اورلملأك

ؤسمرضتلحبىبممبب-يتحولكادالعربيالمكان،العربيةالترقي

اختباروال!..ثرا!اختيارالى-ازسطنهوبنب:"-الاغننراب

اخرابأابهذاجديرونن!نهلةنشساءلمرنا.وا،جدارةالارادة

كثيرةترونهاالننيوالهجرة.الجديدالعربيأوجهانطفةتبداهنامن

هـنكفتلارضالراحلينوداع!يستامحدءثاالهربيالابفي

ا&ربيالبحثمسيرة-الهجرة-انهسا6وصزهمهويتهماعطائهم

لذاتياالسؤانه.وا!مالعمايديهممنزختصرالت!طالارضعن

شألفلم.المحرةالارادةتحددهاكماصياغهااعادةالىالعنيف

واقعةنؤرخلالاذشا-لغيرناحثكما-بشرعيتهنسا!وام!الغزو

تتعهـاسماؤهـ،ا!تيالواقعةفيا(صراعنواصلاًشنا.وؤمت

استطاعوقد.قروطاربعةداماًلعثمإننالاحتص..صوهرهاويتثدد

فيدورهاستمراراعاق!ئاوالانبعاثمواصلىكأمنالهربييجردان

المكاىالواسهعالفةفيمتعيشأالتكطث!موبنماارادةولكن.التاريح

الاستهمسارمماخرمراعاأتواجه6الكللامهداكسرفيلف،همت

!،ل!هيوني.،اب!والا-طاوالفرنسهماالبريطاني

درصةؤيمولودوناؤضا.الصفردرجةفينكتبلااننلأنحنمن

مازال،ولادتهتكتمللمالذيال!ديدالوبيالانسانان.الغل!إن

قروىؤبطالولالهالىالوصول-لهحدلاصلأقبجهدسيحاول

?الغزوصراعفيالاصيىةقرونهعاشقد.الطويلالمخاضمن

-تارةوثقافتهمتارةوزفوذهمبارةبج!وثهم-الاجانبالمحتالين

..مكانهوبينبينه..تا!يخهوبينبينهالاغترابدائرةمنليخرح



لعصر.اوجمينبببنه

منطقتنافيالصراعهذاتسجلالنىبالرموزمليءالعربيالمكان

حصون:والقريبالبه"!ال!تاريخضالغزاةلعاباعليهايسيلالتي

الامسبينالمتشابهالصراعزمنتو!ظ،الحجرعلىوكتابةوؤلملاع

آشاراعثابهاعليتالهدايةرمزاصبصتالنىالشامطريق:لغدوا

العريشفيالمصريالمقاتلورسائل.الجددالغزاةوالار،الرومان

زسجيمهلالانوتواصل،اقديمالمح!تلحذفطعلىاصرارهتسجل

الخالودكتبالذيا!رياوالانسان.ليجديداالغزوطردعلىالامرار

والمسيح.والفولاذالرملعلىالارادةتم!جيليواصلالصخرعلى

العالم:الىوادنورالمحبةنشرفيطريهتهعي!رفلسطفنؤمبمالموبالمص

غاباتزالالتوما.الصلبتجديدمحاولةليقاومصلميبهعنجلزر

ءفمونالكفاحمعتطابقالسلامب!عانيالشهيرةالفسصطين!قىلزيتونا

معمداطاعتالض!الصخوةزالتوما.السلاماجلمنا!ورطيني

العربيالطموحعضمونلتشرحالقسيفيوال!لامالارضبينواقفة

"كل.الا!

!!حاضرازارماارفزوتارينيولكن.نفسهالتاريخيكررلم

نواصلاننا.الغلياندرجةدينكتباننا6هنامن.العربيالمكان

ادذاتوالى..نريدهاكمساومنهعاالارضالىالحضورمحاولة

توىالم!يتنلور،هناومن.يعاملناكماالعصروالى.نحررهاكما

يئخذالنيا،حضورمحاولةادباً؟ء.ال!ديثةلادافيالاساسي

تعديدعليأرعفظالصراعمنالثانيةالاطرافلان،المقاومةثم!ل

!فالحضورهذاحالاتواولى.بالصراعالجدارةاختباركريقة

المحسد.المكان

خذ3الخارب،نوالغزوالتحدياقامهالذيالاغترابحانطان

وفىفيناباقيةالترأمااثارهبهفىاوالارهولكن،الانهيارفي

مكاننا.

ن!اوليسبوراثةمباهاةلىشعربابانفونصرخنعوان

اتجديدممداًن".ينلإناءانفيمحاولةاشكالمنشكلانه.للمير

بينناالوق!يعةواج!ا.لقد!االمذاتوهياليتاريخفيحضورنا

-حق،لمحاولاتتعرضعنالقد.اسمائناوبينبيننا..اليننوعوبين

فبمالواهـدالعربيللشعبالبافببة1ئةالتصهدهاشكا"ااحداخذ

الام!،وحدة،الوحدةن!ويسعىالعالمان.الواحدالعربيالوطن

المدبجالفربيالرالسماليالعالموهذا.البشريالجنسووحدة

،للحيلواةشهوبنابتفتيتوحدقهيشنترطهموافىوالرماف4بالسلاح

والاسصويينللعربمحاربتهمنكجزء،المصربناءؤجمامساهمتنادون

وال!ثقافية،والاؤهصاديةالسياسيةورطوتهعلىليبقط،عامبمثصكل

فيلأمحصورة،الصصرفيالتاثيرمنطقةخارجاسيالنفوبولتبقى

الحضارةمنتجاتلاستهلاكسوؤا:الغربينتقيمهالذيثرالتمساحة

الغربي.اله!وذجدبوا،هكيةالاست

الخاتجاثارلان.معاوالداخلالخارجينفيالاغترابمنالخروج

.ممزؤشبهزالماالذيالداخلالىتمتدموجودازالماالذي

داهىافتاالتيالرهـودم!اهرمنوبكميرالاستلاببافةممزي

عاىالضورنياوالمباشرالتهـعاونتموقيممفاهيموهي،الاستلاب

دائما،،ا،عداءان.الداخليوحليفهال!خارجيالعدوبينسب،دتها

ا(ؤس-ة-"الاولالهالم"ثقافةو.لضحما!،هميالهداايحملونلا

منمستوىادنىعلىقاءللش!الش!وبمداراةي!،ربالذيالمالم

عنزاجمينشافينباخض؟رينال!ثوريالعربيالاديبتحاصر،الوفض

البرجواريرةللثقا!ةا)كليارؤضا:وهما.اله!للا،ا!ووهلردحالة

الماضيةالقوميةالثقافةالىالكلبماللبروءاو،الغربية

العربياًلاديبابقاءعلىقادرنالاختهارصوكلا.عناصرهابكل

النشط.الزمنل!ءاصطيادالىطموحهمعاللاتلاؤمحالةفي

العربيالاديبعذاراتاهمهـنواحدالاختيارهذاضبقولهل

وافتقدم.اتخلفبصنالمساحةتضييقفيودلارهمكانهعنبحثهفى

ناعلىتلحا)خرب!يةوالننقافة.والتقليدالاصالةمشكلةت!جههـنا

!ففتالذيالمواتزمنعبرغالن!الىعودةرفضهابديليكون

منللخشروجالوسائلاصلحنكونوقد.لتجدداعنثقافتنافيه

والدفساعا)فعلرددائرةء-نالناتجالاختياررفضالمحامرةهذه

،مس!ناففلاردسلمبيه"تجدده"مايهدمبناءبفعل،السلبي

التنقافةلكليةالخفوعرهضيقتضيالبناءلهـلاهذاولعل.بدائل

يمةالماضئقافتنال!رمبقيالهـتامالخضورمور!ضالبرجوازيةالمسيطرة

الايجاو!ه!انقاذناعلىقادرايمدلممحتوياتهابعضلان،التفصصية

ماكلنرفضانذلكيتطهل.نموناومتطلباتالعصرتحدياتمن

انبعض،كلاطورهـ؟لآثرءلاءمتقوءيةثقافةمنسواناقممه

فيعمليةمس!،ماليذوبالهـقومفةصدفتهتجاوزورالثقافةجوانب

زخفحيه!كؤا.ءجمسهعنانفصلوحدمالشاملاالانساني"لابداع

جانب،اثرائهافيالشعوبشتىبه،همات،والادابالثقافات

منءلينايؤضلمارفضنايكون،هناومن.الانسانقيممنالمط!ق

!،"جليا-الخارجاشكالمنشكلوه!و-المأضيمناوالخاربم

الانسافي.دالادبفياكساهمةتجليات

هـنالقوءجمةثقاقتانصرشانهواستوىالهذااثرطاوان

وهص-الداخلإةتح:-طهامحاولاتومنالخارجيةطمسههامحاولات

م!ثاب!قدوغرور!نجع!برلا،فاننسعرببالنانصرححين،هنا

مماو!يناانعنالاعلا"!همهالعالمنستأذنهـ،بقدر..دورعننبحث

لديناانء-نالاعلحاوؤبى!.انالافانسانيةمس!توىرؤعفييسهم

،بقىالافللتإربنضيفهاالىزهـيدقوميةخصوصيةذاتتجربة

.والسبطرةالفضيحةولقلوعالتفبخبزدار

اتسعتاكلو.بالحري"ن!ساركانفيبرلمحقناالانبشرلاانن!ا

عهيالرفيللمشص،ركةا)تجاربوانطلقت،العدلاتسعكاماالحرية

ؤقظتصرر،الا":بر؟ليمةجرائموان.للانسانالراهنالمصير

اايض-تحصىانط.الحريةجصدو-شويهالاقتصاديبالنهب

كانوا،انممه،!ونمل!لمائةالروحيةالطاقاتساهمة5د!ربالحيلولة

تقديمورون،غنيةحضاراتونقلةال!ضاساتاء:ىمنحضارةورثة

الانسافيقى.اًلرو؟اثراءفيالابداعيةخرمالهم

مسا-ةسنوسمع؟الكلامحقمارسنالويحدثماذا!،تكلمدحعونا

نقييى!هكذا؟الامواصرفيالادبيفعلهماهذااليس.الانسانوطن

الانسانية.اللافة

الحروب،محبروعذاببجهـداردور*ـذااىاطر-قن!انتنمقاننا

افتتاحب،توعبر،الا"-يئوعبر،المجاعاتوعبر،على:المفروضةا

لمحةالاسءنوفيرها،بترالانفلماتعاملناالتيصةالغرالصحف

ا!قيقية.يئالانهلادحالةالشعوببلوغدولىالحيلولةالىالراميسة-

تحملومفودا؟ه.لطويىاالمخاضهذانتاجهوالحديثادبئ!وان

وحي!ن.السؤالهو!ذا.،حضكراًفى..نحضران.الاصواتهذه

اعزابهاتفجربل!،نيالافان!نم!اءهيسجليةالقوههويتهيعلن

دءوفا.الرس!ىاصمالعاءنمنالعالمالىنأتياًننا.وتتجلد

الطالع.سوءيسممكوالقديمشا!-ناكان.!كالتغيرولكمانا

الادبمؤرخياع!تالتيالقديمكأالبكائياتمنان!قلنصاونحن

.والتغيرالتفجروالى،الرب!ين

؟كلا!حلمعننبحث

كلا!؟بطلعننب!ث

ملا!حت*توللم.تجم!ببدهـننبحت.فاعليةعنانناقبحث

4عوكة،ولم!هـا.ب!نكونزالمالانه،بعدهالحديثالعربيالادبوجه

منيرافقهبما،الذأتواختبارالاخرتحديمعاركيخوضفيالوما

باختصار-لانه.جديدووجود،جديدوموقف،جديد)سانبلورة



ومنانقطعالذيللماضيالتبعيةمنالاذتقالمرحلةفيرالما-

ا!طن!!ررالت!الىوالداخلإكأالخارجيةالسيطرةومفاهيمميم

التعاليمفيالجاهزمن:النموذجاشدالتطورتلقد.والفومي

دا!ا!الواقعيالى،الميكا!كيالوا!!الى،9حالماالى،العامة

الاستغناءومحاولةالفوديالنموذجذوبانالى،وانتوديالمقاوما)ى

نمولان،هردياالحلميعدلم.الفاعليةحركة)درجةشكلا3وعنه

الانبصاثدكرةوبلورةالتحديمعارك!امنندادستويات9واالصراع

الحلملتطبيقالمسعيوصار.امةحلم..جماعياالحلمجعذتالعربي

:"حريةبشعاراتتسه"انالسيالسةحاول!توالدي،بمىلأاثدي

البلاتوكان.قرونات!ثردتلروحاستقطابا"،واشتراكية،وحدء

ديالاجضهاداتالشاقالتنوعمصدرهوكزاتمرلايجادحدشث!،عىن

مصدريضااوهو،المصيرامتلاكنحموالسبرو*يهةأتحد-دالهربية

ا،حت!وىلتحديدالادباءاجتهاداتفي-احيانا-؟لمننازضرالتنوع

الجديدالثوريالمضمونت!!يداو،القومميمةالعربيةلطثقادةالجديد

،وحركاتوافريقيااسياشعوبحرك!ةفيىنتهاث،العربيةللدمموة

الهصي.هذافيالتحرر

ايرحاسعميقلانه.اكونلاام،أكون:زفسهالصبييساللا

،والكنوزا!قديموالتاريخ،المواسعالمكان"يخلق!الهممهبالططنينة

هذاولعلأاكونكيف:نفسهيسالانه.الكبيرةواوؤح!*ةاثادية

وكيف.نشاطهحولهايتمحورالنيالفاعلياتاحدىهوالسؤال

يعى!لافه،ذاتهالسؤالبعيةكيفوريةاجابةيهض!نس!ال؟اكون

الممارسةهوالتغيير.الحدانةوالى،الىتيهيرالهالحاجةاكالرا

وتجربةواجتهادا.اختباراالعربيي!ت،-،،اليوالعمليةالذهبقى

يكثف،فهـضيحةللواقعتحدث،اعنيالثوريوالادب،الادبفي

فيالوا!عبدلماش!ث!حدتلقد.منتاأفمانوهونقيضهبانه

التغييير.عمليةمكاتةفياوثورهاوالادبميمزة!فياللك.الاحتمال

الوافعارغمنيولكن.الوافعلاغيرشعرااثنب؟،البدايةفي

وافاكانماكثرةمن6اذلنيماشدةمناسضهبشي.الكنابخهعلى

كتبتفحيىن،الحريةم!نحتنيالعبوديرصةهذهولكن.!يهوؤعت

اًكلي.متحولاهوالاكسنقيضهوأدكن،نقيضهعنيختلمفوجدته

فيه.ا.،اتدخلحين،افضلنجشكلهويهـوناني!نا!وانه

هـ!هذه.الحرةوقفتيهيوهذه.وهوهوبنانااحغرحبن

وفابليةجهة،منحريتيشه!استخرجالتيالواقع،معادلةعلا!ىنم

3لماخرىجهةمنوالتفييرهـرللض!الوافع

ولاالواؤععلىشاهدااكنلمحين؟وكيفط،ذلكح!لثمتى

نمخادعشكلالحانإهةه!ذهلان.ءلأ؟اببه!اناؤهل.شهى*5

اهـاقبة.ااشكالمن

واجبه،هووهمهيكونعنمماخاصة.و!مههـوالاد!بواصب

نتاجالاديبيكونحينخاص!ةودلالةمغزىالتناقضلهذاول!ن

شروبنا.تخلفاوتطورمسشوىثل5فيشعوب

اغيراناريد:قالالذيالشاعرذلكقضبيتنامثللهليس!ت

هـنالصبفيالتفرىعنغعةاوالذ!يةذلكالىسلاحهكان.العالم

بعتادها،الكلاسيكيةالقتبعد"-،ليبريةاالازهارالىالمصانعدخان

خالصا"ثاءريا"الشاعرطموحكان.معلبانهامنالواقءوهرب

آ!يمافيلجديداا!ثودكيالشاعرواكن.التبب!جازاذا

للكلمة.الرومانسيبالمفهوم"ث"عرا)ءليسوافربقيا

في،الا!يقي-الاسيويالشاعرواقص!ةاشد،ماولنى

يندمحفي،حينتفاوتهفي،؟القارتينتطورستوى5منالمرحلةهذه

كماينتقيهلااكشفيوالتزامهواجبهالوهمهذاان.الوهمهذا

الواقع.بهيفعلهماهذا.الاسصانةاواللو!"تشقى

نابوسعهليساي.فردياالاالواقعيغيرانالادببوسعلشر

ال-زريالخرفىاوالتحولمنالفتح!ةهذهو!ن.!لجميعي!غيره

وا-الثساهـريئدمحجسنجماعياممراصبحالتحولالىيقود

يدمجهاح!ناو،التإيرعلىالقادرةالقوىحركةفي-يحلملنقل

ولكن.الاطرا!كلفاعليةالىا!هالهتحتاج.الثورةعهـناصرفي

.الجمودفيان!محوالا،الفاعليةهذهينتدرلاالاديب

يغيرانالادببوس!عليس:المراحلنمدد،اذن،هكذا

"هـع"يغيرانه،"وحد!"كلمة/ضببفانيحبولكن.العالم

لفاعلإةالسلبيةامرحلةكا9انه.شعبياحلماوهمهيجسد!ن،سواه

فينتاجهيندمعالايجابيةالفاعليةمرحلةوفي.بالتغييري!ئر

.رالتغيبقوى

العهبير-جازاذا-الحلممهذايمارسالحديثالعربيوالاب

،وصروبكفرةانفاقتطوالحلمواسمالحلموبين.الثورةولسم!يه

-اوتا.يميتلاالذيالموتويكون،كثيرةاملوخيبات،كثيرة

رءسد-يت!ولانيك!ادالخاصالموتهذا.الدالالموت،الاسطورة

بانهادعيانبوسعياو.العربيالادبفيالابرزالبطلالي-اهان

اةاصابطلاوتايكونانمفارفنةهيهل.ادفيفيالحيكموذجا

،ا!تحولءوهريحمللانه!كلاأامربياالحافرفينموذجههااو

ب!فج!ساجلمن4!خاطرةواالمنروفيالواقعورفضالفداءؤ!المت.شل

دتي!اارئايىسالحاضرةحياتافيوتمجيدهاثهيدان.الحلم

ي!-دمعمدالنببمكان.مستقبليوكفاحتاريخيتواصلاًنه.فعسب

نفسى4المسصحوكان.الدعوةمعركةفكلسقطوااذابالحنمةالشهداء

الصهيوسن،صفالاترالرمنالعصرغزاةيقاتلوهـو.والعربيشهيدا

هوالذهابهذاان.لوعدطاع!ةاوفري!بةلتسديدالموتالىيذهبلا

بالارصالكليالانسجاملتحقيق-لهبقيالذي-الوحيدالحرالاختيار

الهـرامة.هيالجدارةهذهشروطواول.بهاجدارتهواعلان

فدم!نارضعلىوالحياةالموتبنالطابقمعالمتوفرتوور

.الاذبع(ثتجلياؤ4.والنهايةالفنا!موتليسانه.ناصعبشكل

،ورللأح!صةالىيتحولالذيالصليببرمزيلتحمخاصةالشعر

مهـنانننقلت1الون!ال!يلالبثريالعذابقطمة.الفعالالصليب

العربيالفلسطينيالموتكانوهكذا.مقاومتهاالىالمذبحىءمشاوودة

،لاطالجديدلانسانالندايةامتآحيةاو،الحياةعنللنحثسباقا

ولادهنبماموتهـولا،الشا!ةالحياةلمشكلةحلاليم!الىالموتهذا

الميحثالسفرفيطريه!ةانه.واتمالخمولمنالاعضاءتأكلهو

منالموتالانسانلتخلى!صفداءهواو.الحياةفيالحيالجانصعن

.اأوتفيالس،ةاىاالحياةفي

..الفلىطينييناصابماوهذا

لبلدساهذاجفرافيةارسمدعوفي،قصتيسرداواصلانوقبل

لاب!صالالممتازالحلمالىلهحدودلابعذاًبتحولتالتي،المراة

بعدمإها-واحتلت.الحديتالعربيالادبوهموموثخصب،ت

رويفةوصارت.ادبئصافيالداميةاللوحةوسط-ااحتلوها

ا-صوتاوحاملة،المكانوظب،اليضحماياوام،المعذبينالعشاق

نفهماـن.السماءوجارة،والمدافعيهنالمقاتلينواخت،والانبعاث

احديثة،االرؤيااب،الانتقالمرحلةادب-الحديثالعربيالادب

ووهاًحفظوا.طينفلس:الاسيرةالجىلمةهذهعلىتعرفنااذاالا

الع،لم:خرائطاجملءنواحدةعلىلنتعرفالتاليةالهـفقرةفيالاماهـن

هـءالمتوسطالابضاب!رايمار-هاالىالجنمبكأالرقصةان"

إ،فياثهال.طبربحيرةبولادة،تنتهياوسطافي،الكرملجبلخاصرة

الجنةهذهفيشييموتانينبغيلانهالميتالبحرسموهبحروهناك

الاع!صالجليلازدحمماشدةومن.مملةالحياةنصبحلالكي

علىىقالرةالصخورانعلىالقديىتبرهنانبدلاكان،بالغابات

".وطنيهوهذا،اللغةحيويةاشظ!



بلادمجردلانهالناليستولكنها.الجغرافيشكلهاأهوهذا

سفرلان.ل!نا،ببساطة،لانهالناانها.القتلحدالىجمببلة

تمكفتالزمانمنقرنربع.فبل!هاولشاولاننا،فيهابدا-كلوبضا

الرجبةوبخيانة،اليبريطانيالانتدابمعبالتوا!،الصهيونية

والواقعسيالتاريفيو!نهمنفلسطينشعباقتلاعمن،الهربية

فيالشتاتيعشىزالوما.لألانسمانيةخارج..المكانهذاخارجوثروده

قلاحقهوالامبرياليةالصهيونيةالموتاسلحةزالتوما.المخيماتود،

الاسرائيليالاحتهلكلامن!صيانة،ولابادتهعليهللقضاءالبؤسم!نفىفي

بمرورالوقتالكبرىجريمتهاالعسهيونيةتشرعولكي،ال!ابةمطامن

اواقع.االامروبسيط-رة

مق،اللاسهذامثليقياوافىايسياشعوبمنلشعبي!مثام

منالوجود،الماءم!اولةلعمميةيتهرضفلسطينشعبان.ا،صيرهذا

هذا-يحدكيف.العالميالضميرومن،،الدوليالقانوندفتروممن

فيهيخققالذيالوفتفي4العثرينالقرنمنالثانيالنصففي

الفلسطينيةللقلمالضيعصلا،القمرالىالوصولفيالحقالانسان

أفيالعينينعنالقلببعدمناقربمسافة!"ارضها-!لأبان

الىالهجرةفىالعالميهودكلالاسرائيل!!ةالصهونيةتسشصرخحين

محطةومن..الظسطينيالالغاءصناعةمنمزيدالتمارسفلسطين

علىالصهيونياالتوسعمنمزيدلتوفيرالعربيةالبلدانعلىالانطملافى

والسيرفيالشبوبهذهنهوضثونللحيلولة،المنطقةشموباحسطب

منتجاتكلالامريكيهـةالامبرياليةوصعتلقد.الانسانيةس!رة

المنطقةشعوبليقمعالصهيونيالاحتلالايعيفيطلأحاالشرعبقرية

هذهبكل،اسرائيل،ف!نتوثرواتهامصيرهادلىلسيطرةامنولمشها

حراسةبخدمةيقهومالذيالجديدالاستعماريالوجودهي،المعاؤىا

بتقديمبمكافأتهبدهرهاالامبريالي!ةوتقوم،الامبريالبلأالمصالح

وتوسعه.احتلالهوبتغطيحة،لمهمخالبها

العالمصالضميرمسحوة،المشردالظسطينيالشعبانههظرلقد

وعلىالمخيهـميفياانتظر.العادلةالقوم!يةحقوقهيى"اليعيد

امامطوب*وبكى،الانسانحفوقلجانوامامالغوثوكالةابواب

الوقتوكان.ضوؤ"باسترجاعوعوداتحملالتيالكبيرةامملفات

المصيرويزداد،جبروتاالاسرائيليةالعسكري!ةالالةالتزداديمضي

امامفلسطينابوابوتنفتح،اللاجئينع!ددويتكاثر،بؤساالفل!طب!

تنتهي.لاالتيالصهيونيةالهجرة

الىالفلسطينيينلجوءعدالةمنعدالهاكيرقضي!ةهناكدشت

لاسترجاعالسلبيوالاشظارالشكوىفعالي!ةمنفعالي!ةاكثرسلاح

حقايملكمن:الزمانه!ذافيالمطدلةهيهذه.ووطنهمحقوقهم

يملكومن.وضلأدعامجانياحقهيبقىالحقلحمايةقوةيملكو،

اع!لانمنذ،سنينعشرومنذ.الاخرينمنحقايستلبحقدونقوة

،وعلىالثالثالعالمفيلهمثيللاالليالبؤسعلىالفلسطينيةالثورة

والفلسإنيونيحمون،العصرفيلهامشللاالهتيلصهيونيةاالخطيئة

المقهـصورالفلسطبسهذاوصار.بالقوةوضوقهموطنهمال!الطريق

الجديد!العربالنموذجهو،العدالةخنمقالىالخيمةمنالخارج

ومن.الوبيةالشعوبلارادةوماالعوبيالمصيرعناصرترتيبلاعادة

حالاتانبلمنواحمةالثائرةالهربيةارظسطيثيةالحالةكانت،!ا

فيالانسانب"المشاركةمدىوان.البشري؟لتاريحفيالعاللالدفاع

احدالىتحولفدالف!طينميةالقضيةبجوهوال!الميالوستجذ،ص

وانهذه.الانسانق!يمالىالانت!،ءلاهليةالعامةا،ظلاقيةالمقاييس

مقاومة!الضهيراسهام،ذاتهالوقتفي،هي!التيالمثارك!ة

الجهدالبشرياليهنوصلمالمصداكليةفاسيااميتحاناتفنبر،ال!ئة

.الشعوببينالمتساويالتعاملفيماؤءوارمن

الدعواتانبلر،حمكانتاليالعري!كأالفلسطينيةا،رضهذه

حفسإهتاليالانساني!ةمنتسشعق،والسلاموالعدلالحريةالى

المقسرالكفاجوان.الديوناثمنمنبعضاتسددانالصيمةبع!ياها

لعطائهماالافولدبعضالالىضهذهمصيرييكونانا*لمنفعلا

صلىابالىلننظر.شامدةانسانيةمهمةهوالكبيهـرالتاريضدا

مثقفيب!ضيزعمكماضينحدودبصصراعاليسانه:اعالصرا

اطرفبصااحدكانفذا.حقايصارعلاالضلان،الليبراليينالغرب

بينعراعاليسوهو.باطلاالثانيالطرفيكونانمنبد!لملاحقا

لسسرالىالتاريخ1لاعادةمحاولةبينمراعانه.وطرائفاديان

ومراع،جهةمناتاريخيالننطورمنسنةالفيعلىوالقغزالظلمات

نا.والانسانالتاربغقوانينواحترامالتطورهناامتدادبين

تجريدالغكوينتحاولالصراعمنا،ولالطروكمثلالتيالصهيوتية

اللسطينيطردالى1وزرءعى،الفلسطينيةمقوماتهمنالشاملالانساني

اابدع!-اقىىاوالانسانميةالروحيةالمنصاتصلبفيالاقامةمن

وكيانه.تجمعهوكسرتالارضمناقتلمتهبعدما،التاريخعبرالانشان

والاست!عم،رالدفيالت!عصبسيادةعنأالصهيونييدافععي!

شعباخر.رئات،ئالتنفسفي"حقه"عنيدافع.صورهابشعفى

بغيابصورهويشترط،وحدهيكونانفىالضيقةانانيتهعنيدافع

شه--سباشلاءعلىالموروانيالبناءسابقةعمنويدافع.الاخرين

؟رضالذيالفدطيني؟ما.معاوالتاريخوالارضالض1صاحبفلسطين

قيمعنيمافعفانه،ديمقراطيءجتممفيمعاالهبثىالي!ديعلى

لاانه.عليعهالقضاءعلىيقغهـمبراناجلمنويقاتل.والعدالةالض

ولكنه،للاحتلكليسعى،"اً!.خطيئةيحاربولكن4،شعبايحارب

عليه.مفروضةوظيفهمناعضاءهويحرروطنهائيبحرراجلمنيموت

اوءهداالتعاملقاهـونالصهـءونيةجعلتهاالتنلحربايحاربانه

العربي.الثرقمنطقةكل

ؤ!نررعءناكثرمنذالدالرالمراعمنالمصفيالجوهرهوهذا

التححررحركةوبينالامبريالضةم!عالمتحالفةالصهيوليةب!يعن

المعركةجوهران.الثالتالعالمض!لشحرراحركاتشقي!!ةالوبية

لاام،الممرهذافييكونانللاشصانيحقهل:هونخوضهاالتي

؟والكتابةتعاقبامتكاغانوالجريمةوالخطيئةللنهبيحقوهل؟يكون

وتقف.السخونةهذهومنالسؤالهذامنتلاس!المعاصرةالعربية

والىالاكبرا!رمزالىتحولتحتىالدائرةهذهصميمفيطسطين

لتصدرالاقوىالشكلقي،رهاا،نجواهـفيوصار،الاهمالدلالة

،مكاننر..بطلفي-لأنموذجفي-اسمفىالعربيالانسانحلم

المعانبمجميعا.هذهتختصرانفلسطينكادتحتى

انشاش!ىعاوتشتمرتترراتانيةالان!طالارادةبوسعزالاما

على!مادرااالعالميالانسافيالقلبزالاماأياليبرالاهالتنينهم!الروح

ناالبشريالضميرشموليةبوسعزالاما18الانسان!ملأياتبني

الاسمئلةهذهأفل!مطينارضعلىالممارسالوثيالانتهاكلهذاتتسع

تكونفلا،الواسعةالشموليةمساحتهاالىالفلسطينيةالظاهرةتاخذ

وهذهالهمرهذامنمامرحلةفيمامن!ةهمايجريهـ1حادثا

هذهلمحيهتمتحناني!تررلمهالذيالانسانقضيةتصبح.الارضيةالكرة

الصفسة.

هـياًلعراعسالدلالة-اًلرمزسالمعنى-الارضطسطينان

هي؟العربيوتو/ياهيهل:!ساءلونوقد.الشاملالعرب!صيالحلم

وشعرهم؟ادبهماثرىالذيالم!ودفرثوسهمه!لا

بلورةلانهانستدرئ!ا،ونخشاهاالمشابهةهذهنستمرىءاننا

الجماعي،لل!مالواحدبالاسماقوارلانها،موحداسملىادلأمطامح

العظيم.للرمزالضياعمبايعةلا.ما

بحالةتسليمايننضمنالمفقودالنردوسمصطلحلانونخشاها



المفقودبفردوسهاالشعوبعلاقةاًن.الشهايةحدبلثتوجودية

وبكاءمجافيحنين:القلأريحدهالذيبالماضيارتباطعلاقةهي

اما.مضىجميلانجازعلىمافميةبقدىةوفرج،والهزاءللذكرى

والمستمقبل.والحافربالماضيعلاقةفانه،المفقودالفلسطينيالفردوس

ديناميةمدىيقررالذيبالمراعملتهبةالطفرووا!ةزالتومى،

ساحمةعلىحروباربعاندلعتلقد.واووتقبلاكاضيبطلعلاق!4ا

نااحسلمنالصراعونمىالفلىطينيالسورلمبونمط،الحاخسسهذا

فان،هناومن.للماضيسقفالاللمسمتقبلعتبةالحاضرهذايكون

وممرسصللاسضعادةو!ابلمحتلانه.مؤقنامفقودالعرد!فردوس

فىوفاعلي!تهالعربيالادبحيو"ةتأتي"ايفهناومن.الاستعادة

باوثوبيا.ي!لممولا،ممكنةبجنة*لحلملانه.لهفلسطببناحتواء

اننذهـم،بوسعظيكونلن،امةيسفطبالذىالحلمهذابد؟ن

نابوسصصايكونلنالحلمهلىاوبدون،الحديتال!ربيالادبواقعيمة

.،الادبنظرباتحولالحوارمنالحديثالعربيالادبخلا!يثفهم

المفتيلةالأسئلةمن!وغيره؟ملتزهـ"يكونامللادبطالادبط/ي!وفيهل

انهـااذناصلمم!ا،الرسميةالغربيةار!ثقافةترفالبضساقذف!وصاالتي

؟خذاتلةانؤالحيتجلياتاحدهياكتابةادامتومسا.ملتزم

.ملتزمنااثئا-/اكتبانا:لتإلياشكلها

ما؟الع!بيالعا"فيالاديبدورهوما:الانبمدنسألهل

الثالث؟العالمفيالاريبه!م!م!

التيالتاريغيةوالحالةنعيثمهاالتيالفل!!انحالةانأظ-ن

وفؤل!سعها،كلاهـ،ننتجهاحينافضهلاخرشكلاونتخذ،نتبئا

،ونقيمنقاوم.ندينء.نغضحاننا.اءابةالىاتساؤلاؤ!ولكأ"بة

ااسالية8علاقسة

لق!اءيصدوهكذا،اليهميقدههاوادبها،ادبو،تقدمبلادناان

مساهماتئانق!م،شعوبئالادابالخاضةاوطنيةابالسمات.انسانيا

يقيساوافراسبأ،شعوبان.الواحدانيلافاالجوهرفياوبقىالمتفا

التحررمراععبر،تزكلالنهوكلالىطريقهافيايواالناهضة

للممرتقدمالادابهفىهول!ل.الحارالمذافىذاتادابها،وال!حرية

بفاعليةجميلاوعداالننطورمسمتوياتمنهةالشا!وارفىبالةالمنهك

ةشيءالعلافهذهاصابسابعدم،والوافعالادببي-نللعلا!اتجديمة

العلاقةوتطيروالسامالاستهلا4ادابقيمسثرةب!سببالر!-ودمن

المراصالادبيالاحتلالاشكالمنشمكلاوكان،والاشياءالان!انبين

يا!ا.الامبراضفوذالسي!ة

كهوفمنااحياةالىالهـقادمةشمثوبنإاثاب-حييميةولعل

لقائه!الجديدالبشريالؤححدائةقحملوال!ؤسوالقهرالاغراب

وبديلا،الشاملالانسانيالادبالىغنيةاضافةوتقدم،بالحرية

نماذجفيالانسانسلوكعسنالانسانيةال!صفةننىلادابحيويا

والعنف.القوةبمعاب!الجدارةوؤياسالعنفتقديس

اسيعلىالبناءنواصومننا،النفياصلكلنن!نةب!لااتصا

لااننما.-(لمطلقةالانساليةوال!قيم،لللادبالحيهالاف"انيةالتقاليم-رر

جنورنا،الجنورعلىتموولكننا،النفليداوالؤاغعلينؤلسس

نتركلاولكننا،الرياحامام2ابوابنانغلقولا.بافناريخامندادهاافى

معرفعازالوما،كثيراالشردهذاظا!اقد.جنورنا!نلعالريح

الثقافةفيالمساهمةعل!بقدرته*ءبئالنتفدر"دكأالىظلملقد.لل!لم

مافونومضنا.السائدالنموذجالراسماليةالثقافةوصارت.العالمية

المكانتاخذالوطنيةادابنات!سوفى،بالنغسا!ثقةاسردادفي

الشامل.الانساديالابداعمنهـجزاتمنتسضحقالذي

شعوبنا.نضالفيبالالتحام،ذواتناقىالحضورنحققنحسنها

العالمي.الحغ!ورؤ!ه!لىالاوالصواتنؤدسس9وطنياالءضورهذاوفي

الاثكالمارسننثماطويلى"فيعهلميةب!دالعا)مالىالكلربعادلقد

له*ريرتكدحشعوبن!ارالتوما.الاستمارمناختلفةاوالمراحل

ا!صلىالغرصةننخلق،والخارجالداخلمنواوطادهـ!اانفسها

الحضور،وبقدربدايةفياننا.الاجهماعيوتطورهاثق"فتهالتعيم

نقتربء(بقدرفينااصوريةاوالمه،رسةالثوربةالرؤياتتعمقما

.والو!ولالحضورمن

الثقاؤحم!فيشمبكلمساهمةاًن.واحدةالقضيةانويبلأو

الجوهرءء:*،بفندافىتيالقوميةثقاؤتهتجربةمنتلألمكطالعالميعة

النتطورعقهـباتنضيجةهـ،شعبةئقاؤتطوريعيقمافان،هناومئ

العالميمةال!ثقافةائراءيينالذيداتههوالشعبلهذاالاجض!اعي

لانالوحدةهـرزهلبلوغطوبلازالءساالطريقانويبدو.ووحدتهما

،الجديدةوالقوى.محالميةتكونؤ-ان،بعد،حليمهاتحققلمالثورة

كلولالبلدانفيتبلىغلمم،كوئيهث!قافةبانتاجالكفيلةالثورةفوى

باهطلأ.ال!رو!زالتما،هناومن.العيمة،امكانيا*لهاعلىالسيالرة

يقر*مناطتىالطلمعالم!نا،لانه!كبيراالاديبدوريبقىايض،،ه!ناومن

الجوهر.فيوالمتوحدالاشكالالمصعددالانسانيالحلمبر

زالتاثفعوبوما.كبرادورنازالورو-،.إبركليقلطرازالما

طربقىعلىوهي،بالانعاشالوعدزفرةتفهموافريقياسمياا

،الحضهور

بيروت
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حديثياصدر

والجيففىالم!ريالمج!فمع

ا!كالدكتورترنوحمه
"،لعمه..

خوريوهيف!ليلحطدهعهصد

طورهاافيالمصريةالثورةتناولمنبدلاكان

8،متأزمة،صاخبة،متناقضة،ملتهبةوهي.المعاصر

ومنهجها4،وطنيةارضيتهانظروجهةمنوذلك،طليعية

نفسه4ن7افيوهي،وطنيةو)وجهتها،وطني

يوليوألثورةلىؤرخالذيالكتابهذافكلن،اشتراكية

،؟العربيةوالدائرةالمصريةالخصوصيةمنظورمن52!ا

لأوالاسلام،الشعبيةالجماهيرورسالةالدولةودور،

ا،والاشتراكيةلةالدووراسمالية،والماركسيةالسياسي والزعيم.والامة

-باليروت-اال!ةدار
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